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تقديم مركز نهوض للدراسات والبحوث

إن مفردات الثقافة السياسية كثيرة، ومن الأهمية أن تفُرد لها بحوث 
ودراسـات، وهـي بالتأكيـد موضـوع للـدرس فـي مختلـف الجامعات 
صـة فـي »القانون العام« أو أقسـام »الفلسـفة  والمعاهـد العليـا المتخصِّ
السياسية«، لكن حالة الوعي والثقافة في واقعنا العربي تقتضي استنزال 

تلك المفاهيم من دائرة النخبة إلى التداول في سياق عام.

وسلسلة »جدليات سياسية« مشروع بحثيٌّ يتقارب ويتكامل مع عدد 
مـن المشـاريع البحثية الأخرى التـي هي في طور الإنجـاز داخل مركز 

نهوض للدراسات والبحوث، مثل:

مشـروع تجديـد الفكـر الدينـي: الذي يختـصُّ بأسـئلة الاجتهاد  	-
وقضاياه وتجديد أدواته ومنظوراته.

مشـروع الأدلـة الإرشـادية إلـى كُتـب التـراث الإسالمي: الذي  	-
سيصدر منه قريباً الدليل الإرشادي إلى ما كُتبَِ عن ابن خلدون.
مشـروع مداخل منهجيـة: الذي يختصُّ بتقديم العلوم الإنسـانية  	-
بكيفيـة جديـدة تهدف إلى ضبـط الجوانب التطبيقيـة والمنهجية 

لتلك العلوم.

وبهـذا التنويـع فـي المشـاريع -مـا بيـن بحـوث فـي مجـال الفكـر 
الإسلامي وبحـوث في حقل العلوم الإنسـانية- يحـرص المركز على 

توسيع أعماله وتنويعها وتكاملها.
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وانتقـاء المركـز لموضوعـات »سلسـلة جدليات سياسـية« سـيكون 
موجهًا بشـكل خاص إلـى المفردات المفاهيميـة والقضايا الجدلية في 
ثقافتنا السياسية العربية والإسلامية، أي تلك التي عليها سجال أو لنقل 
حتـى خصـام بين التيارات الفاعلـة في العالم العربي الإسلامي، إيماناً 
بالحاجة الآنية والعاجلة للإصلاح السياسـي الذي صار اليوم من أولى 

الأولويات في عالمنا العربي.

ولأن هذا الإصلاح لا يمكن أن يتمَّ وينُجَز على مستوى الواقع دون 
إنجازه على مسـتوى الفكر؛ تأتي هذه السلسـلة لتسُهِم في إثارة الأسئلة 

الحرجة التي يعانيها واقعنا المعاصر، وتنُبِّه إلى أوجه معالجتها.

وتهـدف هـذه الدراسـة إلى إلقاء الضـوء على أهـم مفاصل مفهوم 
المواطنـة وإشـكالاتها، ليـس فقـط علـى المسـتوى النظـري بضبـط 
دلالتهـا وإدراك تطوراتهـا المعاصـرة، بـل أيضًـا على مسـتوى الواقع 
العربي الإسلامي، ببحث تياراته الفكرية والسياسية وإخضاع مواقفها 
للدارسـة والتحليل على ضوء إشـكاليات المواطنة التي أبرزت حتمية 
ووجـوب الإصالح الدينـي والسياسـي العـام كمدخـل لأي تفاعـل 

إيجابي مع هذه الجدلية.

واختيـار مفهـوم المواطنـة ليكـون أحـد العناويـن الأولـى لـم يكن 
جزافاً، بل السبب هو أنه أحد المفاهيم السياسية الأكثر جدليةً في فكرنا 
العربي والإسلامي المعاصر، كما أن للمفهوم أهميتهَُ الواقعية، حيث إن 
الانتقـاص من حقوق المواطنـة أو انتفاءها في مجتمعاتنا العربية أصبح 
يشـكِّل تهديدًا للسـلم الأهلي؛ لأنه أفرز صراعـات وحروباً دموية، مما 
يجعل طرح مفاهيم المواطنة ومبادئها للدراسة والحوار قضيةً ضروريةً 
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كإسهام نرجو أن تتلوه إسهامات أخرى تزيد في إضاءة وتحديد العوائق 
النظرية والواقعية التي تمنع تجسيد قيم المواطنة في واقعنا العربي.

ولأن مركز نهوض للدراسـات والبحوث لا يؤمن بأحادية النظر، بل 
يرى أن هذه السلسـلة بنوعية مفرداتها الإشـكالية تسـتوجب إعمال أكبر 
قدر من المداخل المنهجية للتمكُّن من إضاءتها، وفهم أسباب الاختلاف 
فـي التنظيـر لهـا من قبِـَل المشـتغلين بالبحث فـي الفكر السياسـي، فإن 
المركز يجعل من الإعلان عن هذه السلسلة دعوةً مفتوحةً إلى الباحثين 

من مختلف الاختصاصات العلمية إلى الإسهام في إنجازها.

ولتحقيـق ذلـك، حرصـت هـذه الدراسـة علـى بحـث إرهاصـات 
قيـم المواطنـة فـي التاريـخ والفكر الإسلامي بدءاً بعصر الرسـول صلى الله عليه وسلم 
والخلفاء الراشـدين رضي الله عنهـم، ثم النظر فيما لحق تلك القيم من 
تراجعٍ خلال زمن نموذج الخلافة السـلطانية، وانتهاءً بمعالجة مفكِّري 
عصـر النهضة ومـا واجههم من تحدياتٍ في التنظير للمواطنة في الفكر 
الإسلامي المعاصـر، ومن ثمَّ الانتقال إلـى التركيز على بحث المفهوم 

نية والشيعية. في فكر التيارات الإسلامية المعاصرة السُّ

وقـد اسـتند المؤلِّف في دراسـة هذه التيـارات على تحليـل موقفها 
سـة لهذا المفهوم، أي الأبعاد السياسـية والاجتماعية  من الأبعاد المؤسِّ

والاقتصادية، والحقوق المدنية والثقافية.

وعلى الرغم من أن هذه الدراسة دراسة وجيزة من حيث الحجم، فقد 
حاول المؤلِّف أن يكثف فيها رؤيته إلى إشـكالية المواطنة، مسـتحضرًا 
صيرورة التاريخ، وإشكالات الحاضر، مع التفكير في تقديم معالجاتٍ 
لكثيـر من المشـكلات الجوهريـة التي تعترض الإصلاح السياسـي في 

العالم العربي.
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ص الأكاديمي،  ولعل ما ساعد المؤلِّف على ذلك هو امتلاكه التخصُّ
بالإضافة إلى تجربته السياسـية، كونه وزيرًا سابقًا، وكونه أحد الفاعلين 
فـي العمـل الإسلامي الشـعبي، وهـذا الجمـع بيـن الجانـب المعرفي 
والممارسـة السياسـية قـد قـرَّب الدراسـة من ملامسـة إسـقاطات تلك 

المفاهيم والأفكار على الواقع العملي.

ولن نبالغ بالقول إن هذا الكتاب -على وجازته- يعَُدُّ دراسة عميقة 
لمفهـوم المواطنة وبنية الدولة في كثيرٍ من جوانبها الدلالية والتاريخية، 

مع التركيز على تجديد النظر في دلالات المفاهيم ووظائفها.

رة  وتتمثَّل أطروحة المؤلف في المناداة ببناء دولة المواطنة غير المؤطَّ
في تمثيل حالة دينية أو عِرقية ضيقة وأحادية الهوية، بل دولة ذات منظومة 
قانونيـة وإدارية وظيفتها الحرص على إشـعار جميع مكونات المجتمع 
ن مفهوم الدولة  بأنهـم متسـاوون في الحقوق والواجبـات، في إطارٍ يقنّـِ
وعملهـا بوصفهـا جهـازًا خدميًّا وتنظيميًّا يسـتوعب عمـوم المواطنين، 

وقابلً للتجديد والتطوير في إطار علاقة تعاقدية.

غيـر أنـه ينبغـي التأكيـد على أن هـذا العمـل ليس سـوى خطوة في 
اتجـاه الوضوح الدلالي لمفهـوم المواطنة، وتبقى مهمَّات كثيرة تحتاج 
ةً ومؤثِّرةً إلا  إلـى الإنجـاز؛ لأن صياغـة نظريـة للمواطنـة لن تكـون حيّـَ
بمقـدار مـا تكـون متطـورةً وقائمةً على تفعيـل ثقافة الاجتهـاد وتجديد 
فقهنـا السياسـي، حيـث دائمًـا مـا تسـتجدُّ إشـكاليات تنتظـر مقاربـات 
علميـة رصينـة. أما تركُها دون بحث، فمن شـأنه أن يدُخل المجتمع في 
د الحاجة اليوم إلى نظرٍ  جمودٍ أو حيرةٍ فكريةٍ وصراعٍ مُشتتّ؛ لذا تتجدَّ
اجتهـاديٍّ يجيـب بجرأة علمية عن القضايا والمسـائل العالقة، ويتفاعل 

مع مستجدات الفكر والواقع.


